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الشرق والغرب”
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ينطلق كتاب علي عزت بيجوفتش من عدة منطلقات أساسية، أولها أن هناك ثلاث رؤى عن العالم
ولا مكان لغيرها: الديني، والمادي، والإسلامي؛ فالمادية ترى العالم باعتباره مادة محضة، وهي فلسفة
ــة الدينيــة المجــردة أو تنكــر التطلعــات الروحيــة للإنســان، والاشتراكيــة مثــال جيــد علــى ذلــك، والرؤي
الروحية والتي تعتبر الدين محض تجربة شخصية، لا تذهب أبعد من العلاقة الشخصية مع الله عز
وجـل، والمسـيحية مثـال جيـد علـى ذلـك، وأي حـل يغلـب جانبًـا مـن الطبيعـة الإنسانيـة علـى الجـانب
الآخر، يؤدي إلى الصراع الداخلي، فالحياة كما يقول: “مزدوجة، وقد أصبح من المستحيل عمليا أن

يحيى الإنسان حياة واحدة منذ اللحظة التي توقف فيها أن يكون نباتًا أو حيوانًا”.

والرؤيــة الثالثــة هــي الرؤيــة الإسلاميــة، والــتي تعــترف بالثنائيــات وتحــاول تجاوزهــا مــن خلال الــروح
والمادة، فالدين هنا قادر على أن يكون متوافقًا مع فطرة الإنسان التي خلقه الله عليها،

الإنسان كائن مزدوج الجسد والروح، والجسد هو حامل الروح فقط، تطور هذا الحامل في الحقيقة،
ولـه إذن تـاريخ، والـروح لا تملـك مثـل ذلـك، فـالله أطلقهـا بلمسـاته، الجـانب الأول عـن الإنسـان هـو

موضوع العلوم، والثاني هو موضوع الدين والفن والأخلاق.

ولذلــك هنــاك رؤيتــان وحقيقتــان عــن الإنســان، في الغــرب يمثلهــا (دارويــن ومايكــل أنجلــو)، ويمكــن
ــن يمثــل جــانب الحضــارة، ــو، فإنســان داروي ــن وبين إنســان ميكــال أنجل ــق بين إنســان داروي ي التفر
ومايكـل أنجلـو يمثـل جـانب الثقافـة، وبيجـوفتش يحـاول فـض الاشتبـاك والتفريـق بين مصـطلحين
مهمين: مصــطلح الحضــارة ومصــطلح الثقافــة، فالحضــارة تنتمــي لمجــال العلــوم والتقنيــة، والثقافــة
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الدين والفن.

كيف أعيش ولماذا أعيش؟

كل سؤال يط رؤية مختلفة عن الآخرى؛ فسؤال كيف أعيش يبحث عن الجانب الحضاري المادي
من حياة الإنسان، وسؤال لماذا أعيش يبحث عن سؤال الهدف من الحياة، وهو بذلك يمثل نوعًا

من أنواع حفريات الذات.

ينتقــل بيجــوفتش ليبحــث في الفــرق بين اليوتوبيــا والــدراما، وبيجــوفتش وهــو يفكــك أي ملاحقــة
للفردوس بالأرضي، يُعلي من قيمة فعل مكابدة الحياة، أو ما يسميه بالدراما، وهو بذلك يحاول أن
يفهــم قيمــة الأدب؛ فأحــد القيــم الأساســية للأدب هــو تعــبيره عــن حيــاة الإنســان، ومــا يعتليــه مــن
يـق بين المسـيح والكنيسـة؛ فالمسـيح يـق بين اليوتوبيـا والـدراما يتبعـه التفر لحظـات فـ وحـزن، والتفر
هو جوهر الدين النقي، لحظة البداية دون شوائب أو بدع البشر، لحظة التوحيد، يتبعه تاريخ دنيوي
للكنيسة من الهرم الأكليركي، والسلطة المدنية المتسلطة، بل حتى تاريخ طويل من الإقطاع للكنيسة،
هذا الأمر يذكرنا بفصل المفتش الأكبر من رواية “الأخوة كرامزوف” لدستويفسكي، التي يناقش فيها

الكاهن المسيح في سؤال جوهري: لماذا عدت؟ إن عودة المسيح هي هدم لتاريخ الكنيسة.

وبيجوفتش يستعير عبارة هيجل عن جوهر أو حقيقة الروح وهي الحرية، وينظم بيجوفتش فهمه
كثر تأثيراته ألقًا يشير إلى ذلك الإلهي لتاريخ الفن، باعتباره تعبيرًا عن الديني، فهيجل يقول إن الفن بأ

والروحاني معًا.

يـق، أو امتـداد روحـاني عميـق، قـد يمنـع مـن الإرث الحضـاري المـادي؟ لكـن هـل حضـور تـاريخ ثقـافي عر
هيجــل يطــ تلــك الإشكاليــة الخاصــة بتــاريخ الهنــد، فالإنتــاج الروحــي العميــق للهنــد منعهــا حضــور

التاريخ!

يســتمر بيجــوفتش في تأملــه للخلفيــة الــتي ينطلــق منهــا عــدة مصــطلحات، مثــل مصــطلح البحــث
والتأمـل؛ فـالبحث يتجـه لمـا هـو خـارجي، والتأمـل لمـا هـو داخلـي، وهـو يقتبـس عبـارة هيسـه في لعبـة
الكرياّت الزجاجية باعتبار التأمل طهارة الروح أو كلقاء النفس والروح، وهو بذلك استمرار للتفريق
بين دارويــن ومايكــل أنجلــو، دارويــن الــذي يمثــل إرث العلــوم الطبيعيــة، ومايكــل أنجلــو الــذي يمثــل

لحظة من لحظات تاريخ الثقافة والفن واللذين يقومان على جوهر ديني كما سبق وذكرنا.

العالم بعين هيرمان هيسه وغابة نيرودا

“الأيام الصيفية الدافئة.. اشتعلت مثل راية ملتهبة.. وخيل إليّ كأن الجبال تصرخ فاغرة من الألم..
والطريق الطويل يعذبها النهار الصيفي والبيوت الصفراء اللامعة تحلم.. والصفصاف الأبيض المعدني
ــ الأخــضر.. ــذاوي، وعلــى الم ــة علــى طــول الجــدول ال ــه الثقيل ــه الميــت أرخــى أجنحت الصــامت وشب
والشجرة القديمة الضخمة كأنها عاشقة لصورتها في المرآة، وتعرشت على الصفصاف الأخضر الغامق
وقيمة فوقه قبة غامضة.. كل المخلوقات كانت تقف بصلافة من خوف أو حزن على العشب المليء

بالأزهار”.



ولدينا مذكرات الشاعر التشيلي بابلو نيرودا التي يفتتحها بفقرة أخاذة، يفتتح المذكرات بعبارة:

“تحت حميم البراكين، إزاء القمم الثلجية العاصفة، بين البحيرات الكبيرة، الغابة التشيلية المتشابكة
الساكنة الشذية، تغوص الأقدام في أوراق الشجر الميتة. لقد خشخش غصن هش؛ ثمة عصفور يعبر
من الدغل العابر، يرفرف، يتوقف بين غصون الشجر الظليلة، ثم من مخبئة يصفر مثل مزمار صغير،

ويسري عبر أنفي حتى مسارب روحي شذى الغار البري”.

يـة مشخصـنة للعـالم، مـع إصرار ببـث وهنـا يمكـن أن نفهـم طـ  بيجـوفتش بـأن هنـاك صـورة شاعر
الحياة في الأشياء الميتة، وهذا الأمر يختلف عن رؤية العلم للأشياء.

أثينا وروما أو الروح والعقل والثقافة والحضارة

يقـرأ بيجـوفتش بعـض العصـور التاريخيـة ليطبـق عليهـا رؤيتـه، فيفـرق بين لحظـة اليونـان والرومـان،
وينسب لكل منهم انتماء للحضاري وآخر للثقافي، فروح روما هي روح المدينة الإجرامية رابطة الرفاق،
والأعمال الفنية جلبها الرومان من بلاد اليونان، بل جلبوا العديد من اليونانيين وجعلوهم مربين

لأبنائهم، وكذلك يمكن الحديث عن الفراغ الإيماني في روما.

بعــد ذلــك حلــت المســيحية، وتــم بنــاء كنيســة بطــرس علــى أرض رومــا، وتطــورت الديانــة المســيحية
بالشكل الذي جعلها تنتج الإنسان الإلهي المسيحي الذي يرفع الإنسان لمرتبة الرب، مع شعور بالإثم
لا يغادر الإنسان، في الدين الإسلامي يتم إعلاء قيمة الإنسان بسجود الملائكة لآدم، مع إثبات السمو

المطلق لله عز وجل، فبينما أعلنت المسيحية الإنسان أعلن الإسلام الله.

الصوفية والإسلام أو ما لقيصر لقيصر وما لله لله

يقرأ بيجوفتش تطور ظهور الصوفية كتعبير عن الانفصال بين الدين والدولة، ووجود شكل روحاني
يشبه روحانية الكنيسة من إعلاء قيمة الإنسان، مع تجاهل للتاريخ الأرضي الواقعي، وهو بهذا يفسر

انتشار الصوفية كدين جماهيري.

لدينا ملاحظة لافتة تستحق النظر، وهي: النبي محمد وواجب النجاح، فإن ما يميز محمدًا صلى الله عليه
وســـلم كرســـول إسلامـــي أنـــه لم يكـــن لـــه الحـــق في الســـقوط، وبغـــير ذلـــك لا يكـــون رســـولاً للإسلام
والمســلمين، ويلاحــظ بالنســبة لكتــاب الســيرة الغــربيين أن فكــرة نضاليــة الرســول منفــرة، كــان أولئــك
ينــة عــن الســقوط والتعليــق علــى الصــليب حــتى أصــبحت فكــرة النجــاح محــاصرين بالحكايــات الحز

بذاتها كريهة.

وهو ما يفسر لنا أنه قبل وفاة النبي بشهر أرسل حملة عسكرية، وهكذا استمرار المنحنى التاريخي
الواقعي الذي لا يتوقف مع اكتمال الرسالة الروحية، بل يسير بالتوازي معها.

التــاريخ الثقــافي يســتطيع أن يكــون خــا الزمــن المتتــابع، الــذي نقيــس بــه عمــر الحضــارات، فأســطورة
جلجامش حوالي م، تناقش أفكار المصير الإنساني والموت، وهي على كل حال مثيرة وعميقة،



مثل تلك التي لدى شكسبير وجوته والشعر العربي. الثقافة هنا تقع خا التاريخ، وهنا يمكن تشبيه
الزمن الثقافي بالزمن الدائري، والزمن الحضاري بالزمن المستقيم.

النتيجــة الرئيســة للحضــارة كــانت تحويــل العــالم إلى ســوق، ونجحــت في هــذا الأمــر بشكــل كــبير، ســوق
منظم ومرتب، كانت تلك رسالتها، وهذه الرسالة كما يبدو لا علاقة لها كثيرًا بالثقافة.

سـؤال الحضـارة والثقافـة يجعـل بيجـوفتش يتوقـف للسـؤال عـن ماهيـة الثقافـة، إن لم تكـن محاولـة
لترويض الحيوان المسمى إنسانًا؟

ية قضية الحر

يـة التطـور الـبيولوجي لـدى دارويـن، يـة؛ ليقـوّض بهـا نظر يركـز علـي عـزت بيجـوفتش علـى قضيـة الحر
يـة الإنسانيـة، فـإذا وهـي مقـدرة الإنسـان علـى الاختيـار، فقضيـة الخلـق هـي في الحقيقـة قضيـة الحر
يــة لــه، وأن جميــع أفعــاله محــددة سابقًــا، إمــا بقــوى ماديــة داخلــة أو قبلنــا فكــرة أن الإنســان لا حر
يــة يــة في هــذه الحالــة لتفســير الكــون وفهمــه، ولكننــا إذا ســلمنا بحر خارجــة، لا تكــون الألوهيــة ضرور
الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله، فإننا بذلك نعترف بوجود الله إما ضمنًا وإما صراحة، فالحرية لا

يمكن أن توجد إلا بفعل الخلق، فالله لا ينتج ولا يشيد.. إن الله يخلق.

قضية الأخلاق

كدّ بيجوفتش على قضية حرية الاختيار المستمدة من الفعل الرباني خلق الإنسان، يناقش بعد أن أ
قضية الأخلاق، وهو بذلك يفرق بين الموقف المادي من الأخلاق والموقف الإنساني، والأخلاق المادية
هي النفعية المادية، ومن ثم يكون الانغماس في كثير من النشاطات المادية للإنسان (التي تحقق الربح
المادي له) مثل الفن الداعر أو ما يعرف بالجرائم المقننة، وهو يسأل عن إمكانية العقل في أن يولد
منظومات أخلاقية؟ ويجيب بالنفي؛ فالعقل لا يستطيع أن يصدر حكمًا قيميا عندما تكون القضية
استحسانًا أو استهجانًا أخلاقيا، لكن عندما نتفحص الأمر نجد أن في الإنسان شيئًا ما يرفض هذا
النموذج المادي، وأن الأخلاق الحقيقية ضد الطبيعة المادة، والتفريق بين فكرة التضحية وهي فكرة
أخلاقيــة، وبين فكــرة المصــلحة وهــي فكــرة براجماتيــة تقــوم علــى النفــع المــادي، فــالأخلاق الحقيقيــة

ليست مربحة.

ثم يحاول بيجوفتش تفكيك مفهوم التقدم بالتصور الغربي، والذي يتعرض لاختبار قاس عندما تتم
قــراءة تــاريخ الإنســان البــدائي الــذي يكبــل نفســه بــالطقوس والالتزام الخلقــي، فهــل هــذا يعــني تطــور

الحيوان وتخلف الإنسان؟

ويع على فكرة المساواة، والتي يرى أن تحققها لا يحدث إلا بوجود مظلة إيمانية، فبحضور الدين
يمكـن افـتراض مسـاواة بين البـشر، باعتبـار البـشر جميعًـا مخلوقـات مـن عنـد الله. أمـا النظـم الدينيـة
والأخلاقية التي لا تعترف بالخلود فهي لا تعترف بالمساواة، وبيجوفتش يفرق بين المساواة والتشابه.

القرآن والأنجيل أو المسجد والكنيسة



بإجراء مقارنة بين قاموس المصطلحات المستخدمة في الإنجيل والقرآن، نجد أن كلمات الإنجيل تدور
حول الجانب الروحي من حياة الإنسان، بينما في القرآن نجد المصطلحات ذاتها، قد صيغت على
ــدًا. ثــم يعقــد مقارنــة بين المســجد صــورة هــذا العــالم وصــيغت بلغتــه، وقــد اكتســبت واقعيــة وتحدي
والكنيســة؛ فالكنيســة هــي بيــت الــرب، أمــا المســجد فهــو بيــت النــاس، وفي الكنيســة يســود جــو مــن
الصوفيــة، وفي المســجد يســود جــو العقلانيــة والتفكــر. المســجد وســط المدينــة قريــب مــن بــؤرة النشــاط
والحيوية، أما معمار الكنيسة فيميل إلى الانعزال والصمت والظلام والارتفاع، والتعالي عما حولها،
فعنــدما يــدخل النــاس كاتدرائيــة قوطيــة يتركــون همــوم الــدنيا خارجهــا، أمــا عنــدما يــدخلون المســجد

فإنهم يناقشون شؤون دنياهم بعد الفراغ من صلاتهم.

وهو ما تطور لدى المسلمين إلى وجود المدرسة الدينية داخل المسجد بتنوعاته المذهبية، باعتباره بيئة
للاجتهــاد البــشري، وليــس القــول المقــدس المتوقــف عنــد مذهــب بعينــه، ففــي مساجــد القــاهرة تجــد
المسجد بأروقته على عدد المذاهب الأربعة، كل رواق به مذهب فقهي معتبر، ومبدأ العصمة البابوية
يختلــف عــن مفهــوم الإجمــاع في الفقــه الإسلامــي، فــبين عصــمة فــرد واحــد البابــا وبين إجمــاع الأمــة

يكمن فرق بين المسيحية والإسلام.

والإسلام بهذا هو حالة البحث عن التوازن الدائم بين الجواني والبراني، هذا هو هدف الإسلام، وهو
واجبــه التــاريخي المقــدر لــه في المســتقبل، ووحــدة الإسلام انشطــرت علــى تغليــب أي جــزء مــن أجزائــه

الدنيوي أو الصوفي، وهذه الثنائية هي التي يؤكد عليها بيجوفتش في الكتاب.

خاتمة الأمل أو التسليم لله

في الأوضـاع “الحديـة” يبـذل الإنسـان جهـده لتحسين العـالم، ومـع ذلـك فسـوف يظـل هنـاك أطفـال
يموتون بطريقة مأساوية، مجاعات وحروب، وتدافع بين الناس، وما حيلة الإنسان إلا التقليل من
كـم المعانـاة في هـذا العـالم، ومـع ذلـك سـيظل الظلـم والألم مسـتمرين. العـالم ليـس يوتوبيـا تكنولوجيـة،

يمكن فهم كل شيء فيه، سيظل الخير والشر.

ومواجهــة الإنســان لهــذا الأمــر تــتراوح بين التمــرد والعدميــة، وبين التســليم للــه والاعــتراف بالقــدر،
ــور التكافــل بين البــشر والصــمود والصــبر، والتســليم للــه هــو قــوة الأمــل؛ فــالطريق إلى الله يفتــح ن
بعضهـم بعضًـا، والإسلام الـذي هـو تسـليم للـه يسـتمد قـوته مـن لحظـة الـوعي الباطنيـة، ومـن قـوة
النفس في مواجهة محن الزمان، ومن التهيؤ لاحتمال كل ما يأتي به الوجود من أحداث.. حقيقة

التسليم لله أنه استسلام لله، والاسم: إسلام.
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